
لمحـة عـن الهيمنـة الصـينية في جنـوب آسـيا
وردود جارتها القوية الهند

, نوفمبر  | يا رودريغيز كتبه أندر

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ير تقديم لمحة عن التوترات القائمة حول الهيمنة الصينية في جنوب آسيا وردود جارتها يحاول التقر
القوية، الهند. وفي هذا السياق، وصف البروفيسور، الأستاذ ديفيد سكوت الديناميات الإقليمية بين
يــة الصين الشعبيــة علــى أنهــا “بمثابــة إعــادة تعريــف وصــياغة “للعبــة الكــبرى”، وهــو الهنــد وجمهور
مصــطلح يشــير إلى التنــافس بين الإمبراطــوريتين الروســية والبريطانيــة خلال القــرن التــاسع عــشر،

وسعي كل قوة من بينهما إلى فرض نفسها في مواجهة الأخرى”.

في هــذه الحالــة، أي بين الصين والهنــد، يعــد منطــق التنــافس مــن أجــل الهيمنــة، وكســب النفــوذ،
والقــوة والفوائــد الاقتصاديــة، السائــد. وفي الحــديث عــن هــذه الجــوانب، اســتخدم الأســتاذ ســكوت
عبارات لا تخلو من الإشارة إلى جنون العظمة والتآمر. وقد اقتبس الكاتب في الحديث عن التنافس
الهنــدي الصــيني مــن أجــل الهيمنــة الإقليميــة، عبــارات للمفكــر هــالفورد ماكينــدر، الــتي تمــت إعــادة
صياغتها من قبل المفكر نيكولاس سبيكمان. وتجدر الإشارة إلى أن سبيكمان تبنى معتقدات ماكيندر
حول الحرب الباردة، التي تقول إن “من يسيطر على الرملاند سيحكم أوراسيا، ومن يسيطر على

أوراسيا سيحكم العالم”.

ـــة، باســـتعادة الســـيطرة علـــى المنـــافذ مـــن جـــانب آخـــر، تتعـــزز قـــوة الجغرافيـــا السياســـية التقليدي
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الإستراتيجية البحرية المحيطية. وتكتسي هذه المنافذ أهمية قصوى في هذا العالم الذي يوظف البحار
يــة، كمــا يلجــأ إلى هــذه الوســيلة مــن أجــل حشــد والمحيطــات للقيــام بمئــات ملايين العمليــات التجار
القوات العسكرية. في هذا السياق، يمكن القول إن كلا من الصين والهند، تعتبران قوتان تمكنتا من
استعادة الثالوث الجيوسياسي التقليدي “ماكيندر-سبيكمان-ماهان”، كما أنهما على قدم المساواة
ومتماثلتين. وتتجلى هذه المساواة من خلال حقيقة أن كلا القوتين تسيطران على منطقة رملاند مع
يـة، وتـواجه كلا منهمـا تهديـدات في ظـل الوضـع الراهـن في بلـدانهم. فضلا عـن التحكـم في منـافذ بحر
ذلــك، تعــد الهنــد والصين بــؤرا محتملــة لزعزعــة الاســتقرار الإقليمــي. لكــن، مــاذا لــو كــان الحــاضر غــير

مستقر بالفعل، ولم نعر اهتماما لهذا الجانب؟

التنانين والأسود

ية الصين الشعبية بلا شك متفوقة من حيث التقدم وعامل التحديث في القرن الحادي تعد جمهور
والعشرين. فضلا عن ذلك، لم تتمكن الصين فقط من ترسيخ مكانتها على اعتبارها جهة سياسية
فاعلـة، تتسـم بأهميـة واضحـة علـى المسـتوى الـدولي، بـل تمكنـت أيضـا مـن تعلـم وإتقـان السر الـذي
يقـف وراء الازدهـار الاقتصـادي. وخلال العقـود الأخـيرة، شهـدت الصين ازدهـارا اقتصاديـا بشكـل غـير
متوقــع ومســتدام. في المقابــل، كــان نمــو النــاتج المحلــي الإجمــالي في الصين في ســنة ، أقــل مــن
المتوقع، حيث بلغ هذا النمو، ولأول مرة في تاريخها، نحو . بالمائة. وفي السنة ذاتها، حقق الناتج

المحلي الإجمالي الصيني نموا بنسبة . بالمائة.

منــذ ســنة ، اتجــه النــاتج المحلــي الإجمــالي لكــل مــن الصين والهنــد نحــو التراجــع. ومنــذ ســنة
، شهــد تراجــع نمــو النــاتج المحلــي الإجمــالي الصــيني نوعــا مــن التبــاطؤ. في المقابــل، انفجــر النمــو

الاقتصادي الهندي بفضل الإصلاحات المقترحة والقروض الممنوحة من قبل صندوق النقد الدولي.

بعد المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني، تعززت صورة شي جين بينغ في البلاد، حيث وقع
إدراج فكـره في النظـام الأسـاسي للحـزب، وهـو مـا جعلـه يرتقـي إلى مسـتوى قائـدي الصين العظيمين
مــاو تسي تــونغ ودينــغ شيــاو بينــغ. في الأثنــاء، يبــدو المســار الصــيني خلال الســنوات الخمــس القادمــة
واضحا. فخلال هذه الفترة، ستواجه الصين جملة من التحديات، من بينها تغير التركيبة السكانية
الصــينية، الأمــر الــذي ســيؤثر بشكــل حــاد علــى الاســتهلاك والنمــو الاقتصــادي للبلاد، وفقاعــة ســوق
ــد، وانخفــاض الاســتثمارات نظــرا لأن الصين العقــارات الــتي أصــبحت مثــيرة للقلــق علــى نحــو متزاي
كثر مما تستثمر داخلها. ومن التحديات الأخرى، تواتر المطالب من أصبحت تستثمر خا أراضيها أ

قبل الطبقة الوسطى التي تنامى عددها على نحو متزايد.

في المقابل، تتميز الهند بديمغرافية قوية وديناميكية، وقاعدة اقتصادية جاهزة للإصلاح والنمو. وعلى
الرغــم مــن تعــدد التحــديات الداخليــة في الهنــد، إلا أن خصائصــها التاريخيــة واســتقرارها الاجتمــاعي

الذي يعد نتاج تقاليدها، تعتبر من العوامل التي تصب في صالح البلاد.

الصينيون والهنود: إخوة



ية الصين الشعبية والهند جيدة، نظرا لأن البلد الأول شريك تجاري عموما، تعد العلاقة بين جمهور
رئيسي للبلد الثاني، وفي الوقت ذاته، يمكن وصف هذه العلاقة على أنها متوترة. فمنذ مطلع القرن
الجديـــد، هيمنـــت علـــى الـــذاكرة الشعبيـــة للعملاقين الآســـيويين، الذيـــن يقـــدر عـــدد الســـكان علـــى
أراضيهما بنحو ثلاثة مليارات نسمة، صور تجسد عدم الثقة المتبادلة التي تسود بين البلدين نتيجة

للاحتلال الصيني للتبت. ويضاف إلى ذلك، ذكريات حرب سنة ، ونفي الدالاي لاما في الهند.

لا تعد إستراتيجية شي جين بينغ الهادفة إلى مزيد توسع مخالب الصين من
الشرق إلى الغرب من خلال خطة معقدة أطلق عليها اسم طريق الحرير

يندرا مودي الجديد، مريحة البتة بالنسبة لنار

مـن جـانب آخـر،  لا مفـر مـن المواجهـة بين الجـارتين الصين والهنـد، حيـث تقـدر الحـدود المشتركـة بين
كثر من  كيلومتر. فضلا عن ذلك، تعد جبال الهمالايا من الحدود الطبيعية بينهما. البلدين بأ
وعلى الرغم من شدة ارتفاع هذه الجبال، إلا أنها لا تمثل حاجزا لا يمكن التغلب عليه. من جهة
أخــرى، لم يســاهم التحــالف بين الصين وباكســتان، وتحركــات الصين مــن أجــل محــاصرة الهنــد مــن
خلال سياستها في بحر الجنوب، الذي يطلق عليه اسم “الخط الحدودي ذو النقاط التسع”، إلا في
يـادة تأجـج النـار الكامنـة في أعمـاق ملا البلـدين. وفي الأثنـاء، تعـول الصين علـى هـذا الخـط مـن أجـل ز
ــة إلى ي نفوذهــا في المنطقــة، وأيضــا مضاعفــة قــدرتها الإنتاجيــة مــن خلال إضافــة آلاف الأميــال البحر

منطقة التي تسيطر عليها.

عموما، تحاصر الصين الهند بشكل مباشر وغير مباشر. أما مباشرة، تُحاصر الصين الهند عن طريق
يــق الجــيران والمنــافسين الــبر والبحــر. وبشكــل غــير مبــاشر، تضيــق الصين الخنــاق علــى الهنــد عــن طر
يــة للهنــد مــع هــذه الجهــات. فضلا عــن يــق المنــافذ البريــة والبحر المبــاشرين لنيــودلهي، وأيضــا عــن طر
ذلــك، يشكــل عمــل الصين علــى تحسين هياكــل الاتصــال مــع مختلــف جــيران الهنــد، وبنــاء الطــرق
ية الصين الشعبية بالتبت، تحديا أمام السريعة والحديثة والمباشرة وسكك الحديد التي تربط جمهور
تصـور الأمـن الهنـدي. ويفسر ذلـك بـأن هـذه البنيـة التحتيـة سـتجعل الصين متفوقـة أمـام الهنـد، في

ظل احتمال نشوب صراع بين القوتين.

من الناحية الدبلوماسية، لا تعد إستراتيجية شي جين بينغ الهادفة إلى مزيد توسع مخالب الصين
ير الجديد، مريحة البتة من الشرق إلى الغرب من خلال خطة معقدة أطلق عليها اسم طريق الحر
يندرا مودي. علاوة على ذلك، لم تتوان حكومة الصين الحديدية عن اقتراح المزيد مشاريع بالنسبة لنار
جديدة، مثل إعادة النظر في العلاقات مع جيرانها في آسيا الوسطى، نظرا لوجود تقارب بينها وبين

مدينة سنجان الصينية من حيث الدين والتاريخ.



كبر بلدان العالم من حيث المساحة، لكن لديها العديد من الجبهات المفتوحة. ما الهند: واحدة من أ
فتئـت التـوترات والأراضي المتنـا عليهـا تتنـامى في الشمـال مـع دولتين متحـالفتين، ألا وهمـا الصين

وباكستان.

التجديف نحو حالة عدم الاستقرار

“قبل بدء أي عمل، يجب أن تسأل نفسك ثلاثة أسئلة بشكل دائم: لماذا أقوم بهذا العمل، وما هي
النتــائج الــتي قــد أتوصــل لهــا، وهــل ســيكون هــذا العمــل ناجحــا. وعنــد التفكــير بعمــق والتوصــل إلى

إجابات مرضية في هذا الصدد، يمكنك المضي قدما في هذا العمل”. تشانكيا

من بين الموا العشرة الأكثر أهمية من حيث عدد حاويات الشحن المرسلة والمستلمة، يوجد سبعة
يبـــا في الصين. في حين يحتـــل أول مينـــاء هنـــدي المركـــز الرابـــع والثلاثين علـــى الصـــعيد العـــالمي. في تقر
المقابل، في السنوات الأخيرة، حققت الهند تطورا بارزا وأحرزت مراكز متقدمة. من جانب آخر، منذ
انتخـابه في سـنة ، شرع رئيـس الـوزراء الهنـدي نارنـدرا مـودي، في تنفيـذ برنـامج إصلاحـي طمـوح
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يهدف إلى توظيف الوضعية المميز لبلده على الخريطة.

ية، يواجه جنوب شرق آسيا عجزا وانهيارا واضحا من حيث التدفقات التجار
حيث تسبب تنقل الشركات الغربية في شبه القارة، بسبب قربها من المواد

الخامة في العديد من الحالات، إلى جانب رخص اليد العاملة، في مرور حوالي
 بالمائة من التجارة البحرية العالمية عبر هذه المياه

من هذا المنطلق، نجحت الجغرافيا الاقتصادية للبلاد في اكتساب مكانة رئيسية هامة على مستوى
يز التجارة وتنميتها تعتبر إحدى التدابير الملموسة السياسة الخارجية الهندية، وعلى ما يبدو أن تعز
الرامية إلى النهوض بالاقتصاد دون وجود منافسين في المنطقة. في المقابل، يحمل هذا التصور البريء
لمــا يحــدث في الميــاه الآســيوية في طيــاته تفســيرات متضاربــة. فمــن ناحيــة أولى، يعــود ســبب ذلــك إلى
ــز العلاقــات مــع ي ــة، إلى جــانب تعز ي يــق الأعمــال التجار ــواردة والصــادرة عــن طر ــدفقات الأمــوال ال ت
يادة كثافة هذه العلاقات. من ناحية أخرى، يعزى هذا الشركات والجهات الفاعلة الحكومية بفضل ز
التناقض إلى ازدحام الفضاء المادي في المياه بسبب مرور السفن، كما هو الشأن بالنسبة للقدرة على

ملء الفضاء المتنا عليه من طرف العديد من الدول، بما في ذلك الصين.

يــة الصين تعــرف جيــدا كيفيــة التلاعــب بهــذه الإستراتيجيــة. ففــي صائفــة والجــدير بــالذكر أن إمبراطور
سنة ، قامت الصين بإرسال حوالي  قارب للصيد ومجموعة من المدنيين إلى جزر بيناكل،
عليها بين اليابان والصين، إلى جانب جزر سينكاكو، وجزر “دياويو” التي تقع في المياه المتنا المتنا
عليها أيضا بين الدولتين. ويهدف ذلك إلى تعطيل حركة المرور عبر هذه المياه والضغط على طوكيو،
المسؤولة عن إدارة هذه الجزر. وبناء على ذلك، تعد هذه الجزر بمثابة المناطق الرمادية كلما نشب أي
توتر بين الطرفين، الأمر الذي عادة ما يتسبب المزيد في خلق المزيد من القلق بالنسبة للأطراف المعنية

بالأمر.



 كــبر. ففــي الفــترة مــا بين ســنتي بينمــا تواصــل الصين نموهــا، تقــوم الهنــد بذلــك بسرعــة أ
يبا و، تضاعف حجم حاويات الشحن المنقولة بنسبة ثلاث مرات تقر

يــة، حيــث تســبب تنقــل يــواجه جنــوب شرق آســيا عجــزا وانهيــارا واضحــا مــن حيــث التــدفقات التجار
الشركـات الغربيـة في شبـه القـارة، بسـبب قربهـا مـن المـواد الخامـة في العديـد مـن الحـالات، إلى جـانب
يـة العالميـة عـبر هـذه الميـاه. مـن جهـة رخـص اليـد العاملـة، في مـرور حـوالي  بالمائـة مـن التجـارة البحر
أخرى، وعلى خلفية الجغرافيا المعقدة للمنطقة، التي تتضمن آلاف الجزر، باتت ممرات السفن نادرة

ية كبيرة عبر هذه الطريق البحرية. كما أدت إلى كثافة مرور

علاوة على ذلك، يعد مضيق ملقا، الممر المائي الذي تشترك فيه كل من سنغافورة وتايلاند، وخصوصا
 كثر النقاط ازدحاما على هذا الكوكب. ويصل عرض المضيق إلى حوالي ماليزيا وإندونيسيا، من أ
كيلــومترا في أضيــق جــزء منــه، علمــا وأنــه كــان دائمــا أحــد النقــاط المفضلــة للقرصــنة الآســيوية. ولهــذا
السبب هناك حاجة ماسة للبحث عن ممرات وطرقات جديدة لتخفيف الحركة وتسهيل المرور عبر

هذا المضيق.

ية الصين الشعبية في سياق ذي صلة، يلقب بعض المحللين المناورة الدبلوماسية العسكرية لجمهور
التي تسعى من خلالها إلى السيطرة على هذا الفضاء الحيوي التي تبحر من خلاله الآلاف من سفنها
باتجاه الغرب إلى الآن، “بسلسلة اللؤلؤ”. في الأثناء، قامت الصين بفتح قواعد عسكرية بحرية لها في
ية تسعى إلى إبراز نفوذها البلدان المجاورة، مثل كمبوديا وسريلانكا، مما يدل على أن هذه الإمبراطور

وضمان أمنها الخاص انطلاقا من هاينان وصولا إلى السودان.

أصبح تحسين العلاقات الهندية مع جيرانها، وخاصة في إطار رابطة دول



جنوب شرق آسيا، من بين الأولويات في صلب السياسة الخارجية الهندية

استعادة التوازن

يبــدو أن مســتقبل القــوى الــتي تتعــارض مصالحهــا مــع مصالــح بكين ليــس واعــدا. وعلــى ضــوء هــذا
يو، عـززت الهنـد تحالفاتهـا في آسـيا والمحيـط الهـادئ مـع كـل مـن اليابـان، وأستراليـا والولايـات السـينار
المتحـدة الأمريكيـة. مـن جهتهـا، تعتـبر اليابـان بمثابـة ديمقراطيـة آسـيوية موحـدة أخـرى، الـتي تتقاسـم

المصالح الإستراتيجية ذاتها مع الهند من حيث ضمان خطوط النقل البحري.

في الحقيقة لم يتأخر الرد على مبادرة الحزام التجاري الصيني الجديد كثيرا. فمنذ شهر نوفمبر/تشرين
يــر الخــاص بهــا مــن يــق الحر الثــاني ، اتحــدت كلا القــوتين، الهنــد واليابــان في سبيــل إنشــاء طر
يـــق “بممـــر النمـــو الآســـيوي ـــع الصـــيني في العـــالم، ويعـــرف هـــذا الطر منطلـــق ضرورة معارضـــة التوس
الأفريقي”. إضافة إلى ذلك، تشبه الركائز الأربع التي تقوم عليها هذه المبادرة الهندية اليابانية إلى حد
يع التنميــة كــبير الركــائز الــتي تســتند إليهــا الإستراتيجيــة الصــينية العظيمــة، وذلــك مــن حيــث مشــار
والتعــاون، وتحسين البنيــة التحتيــة والهياكــل الأساســية فضلا عــن تطــوير القــدرات والكفــاءات مــن

خلال الجمعيات الثنائية.

من جهة أخرى، يواجه النهج الشامل الذي أثاره ممر النمو الآسيوي الأفريقي عدة مشاكل. في المقام
الأول، ونظرا لأنها مبادرة قائمة بين اثنين من مقدمي مشروع القرار، يتطلب الأمر حوارا مستمرا بين
الطرفين وتوافق في الآراء لتكون الدولتين قادرتين على إحراز تقدم في إطار هذه المبادرة. بالإضافة إلى
ذلك، تستوجب هذه المبادرة وضع إستراتيجيات تجارية وسياسية خارجية مماثلة فيما يتعلق بآسيا،
في سبيل وضع حد للتناقضات التي يمكن أن تدمر المشروع. من ناحية أخرى، وفي ظل مد خطوط
التواصــل الهنديــة اليابانيــة، ســيكون الاســتقرار الإقليمــي أمــرا حتميــا. كمــا لا يــزال هنــاك متســع مــن

الوقت حتى تتمكن كل الأطراف من الإستقرار بطريقة دائمة وبشكل يخدم مصالحها.



الوضعية الأمنية في آسيا والمحيط الهادئ

قـدمت إدارة ترامـب أيضـا دعمهـا لهـذا المـشروع، مـع العلـم أن العلاقـات بين واشنطـن ونيـودلهي قـد
شهــدت لحظــات تــتراوح بين التأييــد والتجاهــل. وفي الــوقت الحــالي، تمــر العلاقــات بين كلا القــوتين
بأفضل أوقاتها، حيث تم تعزيزها بفضل التحالف ضد الإرهاب، فضلا عن التزام السلطة الآسيوية

بالاستخدام المسؤول، في حدود المصلحة الوطنية، للتكنولوجيا النووية.

يندرا مودي في حد ذاتها متأثرة بتوجهات ترامب، بما أن في المقابل، لا يعني ذلك بالضرورة أن إدارة نار
كثر من جيدة. ولكن يعزى ذلك إلى أنه في ظل البانوراما العلاقات بين البلدين في عهد أوباما كانت أ
الجديدة من عدم اليقين الدولي، التي تَعززت جزئيا بانتخاب الرئيس الأمريكي، أظهرت كلا الدولتين

يز اقتصادهما واحتواء الصين. رغبة وحاجة متبادلة في التعاون لتعز

سياسة التطلع نحو الشرق في الهند

منـــذ بدايـــة التســـعينات، في عهـــد الرئيـــس الأســـبق بي في ناراســـيمها راو، تميزت الســـياسة الخارجيـــة
ــد إلى ــاء، ســعت الهن ــدان المجــاورة. في الأثن ــة مــع البل ــة بالتعــاون وإقامــة تحالفــات إستراتيجي الهندي
الحفاظ على نفوذها وتوطيد نظام الموازنات، الذي يسمح بالحفاظ على الوضع الراهن في المنطقة.
وذلـك مـن خلال تفـوق القـوة الناعمـة علـى القـوة الصـلبة، وكذلـك مـن بفضـل اعتمـاد منظـور يمكـن
اعتبــاره أقــل خطــورة.  وبفضــل مــودي ودوره في تحسين العلاقــات مــع واشنطــن، تحــولت ســياسة
“التطلــع نحــو الــشرق” إلى ســياسة “العمــل مــع دول الــشرق”، والمقصــود هنــا أن الهنــد قــد أدركــت

كثر نشاط في آسيا للحد من التقدم الصيني. الحاجة إلى الاضطلاع بدور أ

في الوقت ذاته، أصبح تحسين العلاقات الهندية مع جيرانها، وخاصة في إطار رابطة دول جنوب شرق
آسيا، من بين الأولويات في صلب السياسة الخارجية الهندية. بالإضافة إلى ذلك، أدت مشاركة الهند



في الأمـــن الإقليمـــي، وذلـــك بتحفيز مـــن قبـــل الإستراتيجيـــة الصـــينية العظيمـــة، إلى إقامـــة شراكـــات
كبر مع البلدان المجاورة لها. نتيجة لذلك، برزت إستراتيجية مودي العظيمة عسكرية وثيقة بشكل أ
في قلب الجغرافيا السياسية والجغرافيا الاقتصادية الإقليمية، وأيضا على نطاق عالمي. من اللافت
يثة لفكر الفيلسوف الهندي تشانكيا، الذي للنظر أن الهند المعاصرة، قد تقدمت نوعا ما، باعتبارها ور
يعــرف باســم “مكيــافيلي الهنــدي”. وقــد أقــر تشانكيــا بــأن “هنــاك شيء مــن الفائــدة وراء كــل علاقــة

صداقة، ليس هناك صداقة من دون فائدة. إنها الحقيقة القاسية”.

المصدر: الأوردن مونديال
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